
توعــد ببســط ســلطة القــانون.. هــل يقــدر
المشيشي على وقف احتجاجات تونس؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

أخذت الاحتجاجات في تونس في الأيام الأخيرة منحى تصاعديًا، حيث شنت العديد من جهات البلاد
إضرابــات عامــة للمطالبــة بالتنميــة، فيمــا تواصــل بعــض الفئــات الشعبيــة الاعتصام في العديــد مــن
المؤسـسات والشركـات الصـناعية الحيويـة في اقتصـاد البلاد مـا أدى إلى نقـص في التزويـد ببعـض المـواد

الأساسية.

كيد نيتها بسط سلطة القانون والتدخل لفتح الطرقات هذا الوضع الحساس، دفع الحكومة إلى تأ
وإعـادة تشغيـل، لكـن السـؤال المطـروح الآن: لمـاذا تـأخر هـذا القـرار؟ والأهـم مـن ذلـك؛ هـل تسـتطيع

حكومة هشام المشيشي تنفيذ مثل هذه القرارات؟

عنوان جديد للاحتجاج
في الفـترة الأخـيرة، أصـبح تعطيـل عمـل قطاعـات حيويـة في البلاد كـالبترول والغـاز والفوسـفات عنوانًـا
جديدًا للاحتجاج في تونس، وهو السبيل للضغط على الحكومة، خاصة بعد نجاح معتصمي الكامور
بتطاوين في فرض شروطهم على الحكومة وتحقيق مطالبهم عقب إغلاقهم لمحطة ضخ البترول لأكثر
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من  أشهر.

كثر من  فرصة عمل، دفع نجاح معتصمو الكامور في انتزاع اتفاق مع الحكومة يقضى بتوفير أ
بقيـة الجهـات إلى السـير علـى المنـوال ذاتـه، إذ بـدأت الاحتجاجـات في العديـد مـن المنـاطق داخـل البلاد

للمطالبة بنصيب جهاتهم من التنمية والثروة.

يقول المحلل السياسي سليم الهمامي لـ”نون بوست”: “بعد التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في اتفاق
الكامور الموقع من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، أضحى الاحتجاج بغلق مناطق الإنتاج
ــه جعــل صــوتهم مســموعًا ــا للمحتجين، حيــث يعتــبرون أن ذلــك مــن شأن ــة جاذبً ــاطق الحيوي والمن

وطلباتهم مستجابة”.

هذه التطورات الميدانية، دفعت رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى الإذن
بضرورة التحرك الفوري “لبسط سلطة القانون”

يــد ففــي قــابس جنــوب البلاد، يواصــل المحتجــون غلــق المجمــع الكيميــائي بالمنطقــة الــذي يؤمــن مــا يز
ير الغـاز المعـد للاسـتعمال المنزلي المـوجه لمنـاطق الجنـوب التـونسي، على نصـف الإنتـاج اليـومي مـن قـوار

وهو ما عطل عملية التزود بالغاز المعد للطبخ والتدفئة.

ويطالب المحتجون في قابس بتنفيذ اتفاقات سابقة تعهدت بمقتضاها الحكومة بتوفير مواطن شغل
للعــاطلين عــن العمــل صــلب الشركــات الناشطــة في المنطقــة الصــناعية بالمحافظــة، وباتخــاذ إجــراءات

لمكافحة التلوث في المحافظة.

أمــا في معتمديــة سبيطلــة بمحافظــة القصرين الواقعــة وســط غــرب البلاد، فيواصــل المحتجــون غلــق
مضخــة بــترول في حقــل يعــرف بحقــل الــدولاب، ويحتــج الأهــالي هنــاك مطــالبين الحكومــة بتنفيــذ

تعهداتها السابقة في هذه المنطقة التي يعاني أهلها من فقر مدقع.

وفي منطقــة الحــوض المنجمي الــتي تشمــل الرديــف والمتلــوي وأم العرايــس والمظيلــة جنــوب البلاد،
يتواصــل وقــف إنتــاج الفوســفات رفضًا لمــا أقره اجتمــاع مجلــس وزاري بشأن التنميــة في محافظــة
قفصة، ونتيجة التوقف المستمر لإنتاج الفوسفات تحولت تونس في الفترة الأخيرة من منتج عالمي إلى

مستورد لهذه المادة.

بسط القانون؟
هـذه التطـورات الميدانيـة، دفعـت رئيـس الحكومـة هشـام مشيـشي إلى الإذن بـضرورة التحرك الفـوري
لبســط ســلطة القــانون، وفــق بيــان ورد في الصــفحة الرســمية لرئاســة الحكومــة عقــب لقــاء جمــع



ير الداخلية توفيق شرف ير العدل محمد بوستة ووز ير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووز مشيشي بوز
الدين.

 

? رئيس الحكومة يشرف على جلسة حول الوضع الأمني بالبلاد ✅ أشرف
رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاربعاء  ديسمبر…

Publiée par Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة
 sur Mercredi 2 décembre 2020الحكومة التونسية

 

وأوضـح البيـان أن الاجتمـاع تـم “لتـدارس الوضـع الأمـني بـالبلاد، حيـث أذن بـضرورة التحـرك الفـوري
لبسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع
الإنتـــاج الـــتي أدى غلقهـــا إلى صـــعوبات في التزود بـــالمواد الأساســـية لـــدى عمـــوم التونســـيين والإضرار

بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي”.

بعد بيان الحكومة البارحة بشأن نيتها تطبيق القانون في علاقة بالاعتصامات والحراك الاجتماعي،
يبقى السؤال المطروح مدى قدرتها على القيام بذلك، خاصة في ظل بروز بيانات صادرة عن نقابات
الأمن والقضاء ترفض التفاعل مع قرارات الحكومة وهو ما يشكل ضربة تحت الحزام للمشيشي،

وفق المحلل السياسي سعيد عطية.

 

توضيح: ليس من صلاحيات النيابة العمومية إعطاء الإذن بفض الاعتصامات
والتظاهرات أو التواجد على عين المكان لإعطاء غطاء…

Publiée par Akhbar Syndicat des magistrats tunisisiens اخبار
 sur Mercredi 2 décembre 2020نقابة القضاة التونسيين

 

كدت أمس الأربعاء في بيان لها أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية نقابة القضاة التونسيين، أ
إعطاء الإذن بفض الاعتصامات والتظاهرات أو الوجود على عين المكان لإعطاء غطاء قضائي شرعي

لأي تجاوزات قد تحدث.
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واســــتغربت نقابــــة القضــــاة إعطــــاء رئيــــس الحكومــــة تعليمــــاته للتنســــيق مــــع النيابــــة العموميــــة
لفض الاعتصامـــــات، مشـــــددة علـــــى أنـــــه ليـــــس مـــــن صلاحيـــــات النيابـــــة العموميـــــة التنســـــيق
يــة منخرطــة في إضراب للأســبوع لفض الاعتصامــات، وأن النيابــة العموميــة في كــل محــاكم الجمهور

الثالث، وفق نص البلاغ.

ويرى عطية في تصريح لـ”نون بوست”، أن الحكومة لم توفر الظروف الموضوعية لتطبيق قرارها الأخير،
يـة النقابيـة) حيـث تركـت الجميـع يفعـل مـا يشـاء، كمـا أن تبـني الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل (المركز

مكرهًا لكل الاعتصامات سيزيد من تعميق المشكلة.

كل المؤشرات والوقائع تبرز أن شتاء حكومة هشام المشيشي لن يكون باردًا وأن
أيامها أخذت في التقلص

يضيف المحلل السياسي التونسي “لا أتخيل لرئيس الحكومة هشام المشيشي القدرة على مواجهة
المنظمــة النقابيــة الأكــبر في تــونس، والأهم مــن ذلــك -وفــق ســعيد عطيــة- عــدم امتلاك الحكومــة

لإستراتيجية واضحة في علاقة بمسألتي التشغيل والتنمية الجهوية”.

حكومة تسير اليومي دون خطة واضحة
يؤكد سليم الهمامي أن الحكومة التونسية أضحت تسير اليومي دون خطة معلنة واضحة لتكون
بذلـك غـير فاعلـة ولا فعالـة، خاصـة في ظـل هـذا الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي الحـ الـذي خلفـه

تواصل انتشار فيروس كورونا في البلاد وتعطل الإنتاج في أغلب المؤسسات الحيوية.

في حديثه لنون بوست، يرى الهمامي أن حكومة هشام المشيشي، أصبحت تتعامل برد الفعل تجاه
ما يقع ويظهر من احتجاجات وهذه الأخيرة توسعت رقعتها إلى ولايات قفصة وباجة التي شهدت

مؤخرًا إضرابًا عامًا.

يضيف “هناك مطالب متعددة ومتنوعة وحكومة المشيشي لا تملك القدرة ولا الإمكانية لتحقيقها،
والأهم أنها لا تملك رؤى وبرامج تنموية وإستراتيجية لتحقيق ذلك، فتحاول إعطاء وعود لن تكون
قادرة على الإيفاء بها، وأيضًا هناك أطراف سياسية تسعى لتعميم الوضع على أمل أن تكون لها

حصة في تسويات قادمة لاحت في أفق العام الجديد”.



ــة في فــض اعتصــام الكــامور بالاســتجابة إلى مطــالب المحتجين، فإنهــا “لئن نجحــت الحكومــة الحاليّ
فتحــت دون وعــي منهــا البــاب علــى مصراعيــه لتنســيقيات أخــرى لانتزاع مطالبهــا عــبر التهديــد بغلــق

حقول الإنتاج، ما أفضى إلى حل أزمة بتعميق أخرى”، يقول سليم الهمامي.

خلال مناقشة مشروع قانون الميزانيتين (التكميلية و)، يقول الهمامي: “اتضحت ملامح أزمة
اقتصاديـــة عميقـــة وميزان اقتصـــادي عـــاجز ونمـــو ســـلبي، مـــا وضـــع تعهـــدات الحكومـــة ووعودهـــا
للمحتجين علــى محــك التصــديق مــن عــدمه وخلــق أزمــة ثقــة في وعــود الحكومــة للمحتجين الذيــن

يطلبون بالتنفيذ الفوري للطلبات على غرار ما وقع بعد المجلس الوزاري المخصص لولاية قفصة”.

كــل المــؤشرات والوقــائع تــبرز أن شتــاء حكومــة هشــام المشيــشي لــن يكــون بــاردًا، وأن أيامهــا أخــذت في
التقلص خصوصًا بعد بداية تفكك الحزام السياسي المساند لها بانسحاب ائتلاف الكرامة منه وتذمر

كثر ويحقق آمال التونسيين؟ قيادات كبرى من النهضة، فهل يصمد المشيشي أ
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